
يخ المقاومـــــــة ـــــــار ـــــــدأها الفلاحـــــــون.. ت ب
الفلسطينية

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

علــى مــدى تــاريخ النضــال الفلســطيني، ظهــرت المقاومــة بأشكل مختلفــة، ففــي البدايــة اتخذت شكلاً
كثر تنظيمًا، وذلك مع بدء الثورة المعاصرة عام ، وما تبعها فرديًا وعفويًا قبل أن تتخذ نمطًا أ
ير الفلسطينية وظهور الفصائل المحسوبة عليها، وما تلى ذلك من حضور من تأسيس منظمة التحر

الفصائل الإسلامية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

في ملف “سلاح المقاومة”، نتعرف على تاريخ الكفاح المسلح في فلسطين، ونسرد تاريخ أبرز التنظيمات
والحركات التي ‏حملت السلاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبدايةً نلقي الضوء على محاولات المقاومة

.و  التي تنوعت أدواتها وأشكالها بين الأعوام

الفلاحون: خط الدفاع الأول
على الرغم مما اتسمت به المقاومة الفلسطينية من العفوية، مع بدء التدفق اليهودي إلى فلسطين
في الفـترة مـا بين عـامَي -، إلا أنهـا عُرفـت بالشراسـة في وجـه الممارسـات الصـهيونية الـتي
كانت تتعامل بعداء مطلق تجاه الفلسطينيين، وتنفذ هجمات على أراضيهم وممتلكاتهم. ففي عام
 تحول الاحتكاك بين العرب واليهود المستوطنين إلى اصطدام مسلح، عندما هاجم فلاحون
مهجرون اليهودَ الذين استولوا على أراضيهم في قريتي الخضيرة والملبس، أو ما يعرف بمستوطنة

بتاح تكفا، وهي أول مستعمرة يهودية على الأراضي الفلسطينية. 

مرت المقاومة الفلسطينية بعدة مراحل وتطورات ما بين السلاح والوسائل
الشعبية والإضرابات والعصيان المدني، في محاولات مستميتة كان يقوم بها

الفلسطينيون للمحافظة على أرضهم.

وتشــير الوقــائع إلى انتهــاج الفلاحين مقاومــة ماديــة ضــد المهــاجرين اليهــود، مــن خلال رفضهــم بيــع
أراضيهم طوعًا، وفي الوقت ذاته تصدى الفلاحون للسماسرة في عدد من القرى القريبة من مدينة

 سربتها لهم عائلة سرسق اللبنانية.
ٍ
طبريا عام ، والذين أتوا لإحكام سيطرتهم على أراض
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يطـــاني: الانتفاضـــات ســـيدة الانتـــداب البر
الموقف

مــع بدايــة الانتــداب البريطــاني عــام ، وتصاعــد التــدفق اليهــودي إلى فلســطين، مــرت المقاومــة
الفلسطينية بعدة مراحل وتطورات ما بين السلاح والوسائل الشعبية والإضرابات والعصيان المدني،
في محـــاولات مســـتميتة كـــان يقـــوم بهـــا الفلســـطينيون للمحافظـــة علـــى أرضهـــم مـــن “السرطـــان”

الصهيوني الذي كان يتمدد جغرافيا على حسابهم، مستغلا التسهيلات البريطانية.

ويذكر التاريخ النضالي هبّات عفوية دون تخطيط مسبق كانتفاضة موسم النبي موسى، التي يرجعها
مؤرخون كأولى الانتفاضات الشعبية في فلسطين المحتلة، وانطلقت شرارتها في موسم النبي موسى
الســنوي في مدينــة الخليــل، قبــل أن تتســع لاحقًــا لتشمــل القــدس، وأســفرت عــن مقتــل  مــن

المستوطنين مقابل استشهاد  فلسطينيين.

واســتمرت حينهــا المواجهــات والاصــطدامات بين المهــاجرين الصــهاينة والفلســطينيين، حــتى انتفاضــة
يافــــا عــــام ، الــــتي هــــاجم بهــــا الفلســــطينيون بالمئــــات المســــتعمرات اليهوديــــة أهمهــــا بتــــاح
تكفــا ورحوبوت، وبحســب الإحصــاءات الرســمية البريطانيــة انتهــت الانتفاضــة بمقتــل  مســتوطنًا

واستشهاد  فلسطينيا. 

واتخذت المقاومة في هذه المرحلة أشكالاً متعددة، منها التعبئة الصحفية والثقافية، والعمل السياسي
والنضــالي عــبر مطالبــات باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع المهــاجرين الصــهاينة مــن التــوطن والتملــك،
وإنشــاء الجمعيــات والأحــزاب لتعبئــة الشعــب ضــد المخــاطر الصــهيونية، ولبنــاء الحيــاة السياســية

والاقتصادية بما يكفل القدرة على المقاومة. 

وكان الصهاينة عام  قد نظموا احتفالات غير عادية عند حائط البراق، وجاء الرد العربي بإنشاء
“جمعيــة حراســة المســجد الأقصى”، بمبــادرة مــن الحــاج أمين الحســيني رئيــس المجلــس الإسلامــي

الأعلى، وانتشرت هذه الجمعية في كل أنحاء فلسطين، وأسست فروعًا لها. 

الثورة الكبرى: إضراب وسلاح 
في بدايــة هــذه المرحلــة، ظهــرت عصابــة الكــف الأخــضر أواخــر عــام ، وبــدأ الحــديث يتــواتر عــن
تشكيل خلايا مسلحة وجمع التبرعات لها، لكن موضوع العمل المسلح لم يبرز إلى حيز العمل إلا حين
خ القسّام في أواخر عام  إلى الريف ليبدأ الثورة، وقد اختار منطقة جنين، وصب اهتمامه

في الاتصال بالفلاحين والعمل على إشراكهم في الثورة المسلحة. 



وعنـدما لم تتحقق مطـالب الحركـة الوطنيـة بوقـف الهجـرة، ومـا رافقهـا مـن ازديـاد في حركـة الاسـتيلاء
على الأراضي، والتحديات الصهيونية سواء بتدفق الأسلحة أو بإنشاء حرس للمستعمرات وحاميات

صهيونية، دخل النضال الفلسطيني مرحلة الإضراب الكبير والثورة الكبرى. 

.و  آلاف عملية خلال عامي  قوات الثورة قامت بما يزيد عن

وما إن عم الإضراب فلسطين، حتى انفجرت الثورة المسلحة وعادت جماعة القسّام إلى الميدان، وكان
الهـدف مـن الإضراب شـل الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة، أمـا الثـورة المسـلحة فقـد هـدفت إلى إثـارة
الذعر في المعسكرات البريطانية والتجمعات الصهيونية، وتخريب ما أمكن تخريبه من المرافق والمصالح

البريطانية والصهيونية.

واســتمرت الثــورة المســلحة، واســتطاعت في ربيــع  أن تقــود كــل فلســطين، وأن تن مراكــز
وقيادات، وأن تفرض سلطة الثورة على الريف وقطاعات واسعة من المدن، وحينها اعتمد مقاتلو
الثــورة أســاليب حــرب العصابــات الحديثــة، فكــانوا يتجمعــون في زمــر صــغيرة، ويبــادرون بــالهجوم ثــم

ينسحبون، وينظمون الكمائن التي تشل تحركات العدو. 

 آلاف عمليــة خلال عــامي  يــد عــن وذكــرت المصــادر البريطانيــة أن قــوات الثــورة قــامت بمــا يز
 يـد علـى و، وعلـى طـول فـترة وجـوده علـى أرض فلسـطين، نسـف الانتـداب البريطـاني مـا يز
آلاف منزل وحانوت، انتقامًا من الفلسطينيين وبحثًا عن الأسلحة في المدن والقرى، وما رافق ذلك

من ممارسة شتى أنواع التعذيب والضرب، حيث أنشأ الانتداب خلال هذه الفترة  معتقلاً. 

النكبة: مقاومة العرب أيضًا!
بوقـــــوع النكبـــــة عـــــام ، واحتلال الأرض وتهجـــــير الفلســـــطينيين بقوة السلاحَين الصـــــهيوني
والبريطـاني، تـأثرت المقاومـة الفلسـطينية بالعامـل العـربي والتفـاعلات الدوليـة سـلبًا وإيجابًـا، مجسـدة
ا امتزج فيــه البعــد الفلســطيني مــع العــربي، وانتزع مــن ســياقه الفــردي إلى روحــه بذلــك منعطفًــا حــاد

القومية مع بدء مرحلة الصراع العربي الصهيوني. 

 وفي سبيـل المواجهـة، أنشـأت الهيئـة العربيـة العليـا غرفـة قيـادة العمليـات، وقسـمت فلسـطين إلى
قيـادات عسـكرية، وأخـذت تتكـون القـوى العسـكرية في هـذه الظـروف تحـت ضغـط العجلـة، ونتيجـة

الحاجة إلى وجودها، ودون إعداد مسبق.

وكانت تجهيزات كل القوى العربية -بما فيها الفلسطينية- بدائية ومحدودة، وكانت بمجموعها من
حيث العدد قليلة إذا قيست بالمهمات المنوطة بها، ورغم ذلك فقد كان هناك ما يمنعها من تحقيق
أهـدافها حـتى الدفاعيـة، ومـن ذلـك عـدم التنسـيق بينهـا، لأن القـوات النظاميـة كـانت تتبـع لقياداتهـا



السياسية، وكانت الأهداف السياسية للدول المشاركة غير موحدة.

مدفعًا رشاشًا، و بندقية فقط، و  وتشير الوثائق إلى أن الهيئة العربية العليا قدمت
ا للدبابات، مدفعًا مضاد ا للمصفحات، و مدفعًا مضاد مسدسات، و بندقية تومي، و

و مدفع هاون، وصناديق من المتفجرات والقنابل والألغام الجاهزة، وكميات من الذخيرة.

في عام  بدأ ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الراحل، التحرك من أجل
تأسيس تنظيم مسلح لمقاومة الاحتلال من مصر، حتى تمكن عام  من

القيام بذلك.

كـثر عـددًا في كـل مراحـل الحـرب، إذ بلغـت وفي المقابـل، كـانت القـوات الصـهيونية المسـلحة في الميـدان أ
كثر قدرة على الحشد والهجوم والدفاع، وهكذا خسر شعب فلسطين الحرب،  ألف جندي، وأ

وخسر العرب المعركة.

ما بعد النكبة وحتى الثورة المعاصرة
شهد النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي، عمليات فردية فلسطينية، أو ضمن مجموعات
كثر اتساعًا وتنظيمًا تتبع رموزًا وهيئات، صغيرة تشكلت من وسط اللاجئين، كما ظهرت مجموعات أ
مثل الحاج أمين الحسيني والهيئة العربية العليا التي كانت برئاسته، أو كانت محسوبة على الإخوان

المسلمين الذين نشطوا خصوصًا في قطاع غزة.

ففي الخمسينيات، بدأ الفدائيون الفلسطينيون بشنّ هجمات على الاحتلال من قواعدهم في مصر
وقطـاع غـزة بتشجيـع مصري، وأخـذت الهجمـات تتصاعـد بعـد نجـاح الضبـاط القـوميين في الإطاحـة

. بالنظام الملكي في مصر عام

ــا، ففــي عــام  بــدأ يــاسر عرفــات الزعيــم كــثر تنظيمً ــا أ ومــع الزمــن، بــدأت المقاومــة تأخــذ طابعً
الفلسطيني الراحل، التحرك من أجل تأسيس تنظيم مسلح لمقاومة الاحتلال من مصر، حتى تمكن
عــام  مــن القيــام بذلــك، وفي عــام  أعلنــت جامعــة الــدول العربيــة عــن تشكيــل منظمــة

ير الفلسطيني تحت قيادة أحمد الشقيري. ير الفلسطينية وجيش التحر التحر

كــثر تنظيمــاً إن الــدفع باتجــاه تأســيس الكيانــات والفصائــل الفلســطينية، لتصــبح أجسامــاً حقيقيــة أ
وقدرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكيانات سياسية وعسكرية، لم يغيّب المقاومة الفلسطينية
الشعبيــة عــن الساحــة، بــل اســتمرت لاحقًــا بالمقاومــة والتظــافر مــع الجهــود المنظمــة في الانتفاضــات
ية والهبات الفلسطينية منذ مطلع الثمانينيات وحتى يومنا الحالي، على الرغم من تغير الرؤى الثور

لبعض التنظيمات والقوى السياسية.
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